
 تونــس – توصل تقريـــر أعده مرصد 
الإعلام والتكوين والتوثيق والدراســـات 
حول حماية حقوق الطفل، إلى أنّ تونس 
تشهد 100 ألف حالة انقطاع عن الدراسة 
ســـنويا أغلبها لدى الفتيات، وتمسّ هذه 
الظاهـــرة بالأســـاس الأوســـاط الريفيـــة 

والعائلات الفقيرة.
وكشـــف التقريـــر أن أغلـــب الفتيات 
المنقطعات عن الدراســـة يتم استغلالهن 
اقتصاديا وجنســـيا، ويكـــنّ أكثر عرضة 
لظاهـــرة الاتجـــار بالبشـــر، مشـــيرا إلى 
وجـــود 600 طفل في تونـــس محل اتجار 

أكثر من نصفهم إناث.
وقـــال الخبير عماد الـــزواري لإذاعة 
”موزاييـــك“ الخاصـــة إن ”وضع الطفولة 
الانتهـــاكات  مـــن  يشـــكو  تونـــس  فـــي 
والفجـــوات، داعيا إلى الحـــد مبكرا من 
هـــذه الفجوات تفاديا لانعكاســـها لاحقا 

على المجتمع“.
وقــــدم المرصد خلال نــــدوة صحافية 
عقدهــــا صبــــاح الأربعاء، نتائج دراســــة 
أجراهــــا بخصــــوص وضــــع الطفولة في 
تونــــس لســــنة 2019 وذلك حســــب النوع 

الاجتماعي.
وكشفت الدراســـة أن عدد الإشعارات 
بخصـــوص العنـــف الـــذي تعـــرض لـــه 
الأطفال بلغ 6628 إشعارا، من بينها 3336 
إشـــعارا بخصوص تعرض فتيان للعنف 

مقابل 3292 بالنسبة إلى الفتيات.
وبيـــن التقريـــر أن نســـبة الاتجـــار 
بالأطفـــال بلغـــت بالنســـبة إلـــى الذكور 
60.22 فـــي المئة مقابـــل 39.78 في المئة 
بالنســـبة إلـــى الفتيات. أمـــا بخصوص 
حالات الولادة خارج إطار الزواج فبلغت 
50.84 فـــي المئة بالنســـبة إلـــى الذكور، 
مقابـــل 49.15 فـــي المئة للفتيـــات. وبلغ 
عدد محاولات الانتحار ســـنة 2019 حسب 
ما أكـــده المرصد، 400 محاولـــة انتحار 
حوالي 22 في المئة فـــي صفوف الذكور 

وحوالي 80 في المئة لدى الإناث.
وشـــدّد المرصد على ضرورة تطوير 
منظومـــات البيانـــات والإحصـــاءات من 
منظـــور النـــوع الاجتماعـــي بحيـــث لا 
تقتصر على معطيـــات ومعدلات مصنفة 
حســـب الجنـــس فحســـب بـــل تســـمح 
بقراءتها ضمن متغيرات مختلفة مرتبطة 
بالوسط الاقتصادي والجغرافي وغيرها 
مـــن المتغيـــرات، وتطويـــر نشـــر ثقافة 
حقوق الطفل ومساواة النوع الاجتماعي 
فـــي صفـــوف الأســـر والأطفـــال والتنبه 

إلـــى غياب معطيـــات حـــول المهاجرين 
واللاجئين وفئات أخرى.

التونســـية  الجمعية  رئيـــس  وانتقد 
لحمايـــة حقـــوق الطفـــل معز الشـــريف 
غياب المسؤولين في الدولة عن المؤتمر 
الصحافـــي التـــي تـــم تنظيمـــه بالمركز 
الوطنـــي للإعلاميـــة الموجهـــة للطفـــل 
للإعلان عن التقرير الســـنوي حول وضع 

الطفولة لسنة 2019.
وقال الشـــريف لوكالة تونس أفريقيا 
للأنبـــاء إنه ”من غيـــر المعقول أن يغيب 
المســـؤولون عن حدث كهذا“، متســـائلا 
”مـــن ســـيهتم بوضعية الأطفـــال إذا كان 
المســـؤولون فـــي الدولـــة غائبين خلال 
حـــدث الإعـــلان عـــن الأرقـــام المتعلقـــة 

بوضعية الطفولة التونسية؟“.
وتغيّبت وزيرة المرأة والأسرة وكبار 
الســـن عن الندوة بينمـــا عوضها رئيس 
ديوانهـــا الهادي الهريشـــي، كما تغيبت 
كذلـــك الإدارة العامـــة للطفولة بالإضافة 
إلـــى العديد مـــن المســـؤولين الممثلين 
لقطاعات الصحة والشـــؤون الاجتماعية 

وغيرها من الهياكل المتدخلة.
وتابـــع الشـــريف متســـائلا ”الدولة 
غائبـــة برمتهـــا عـــن مســـؤوليتها إزاء 
الطفولـــة، مع مـــن إذن ســـنتحدث؟ ومن 
ســـيتحمل مســـؤولية تدني كل مؤشرات 
الطفولـــة؟“، معتبـــرا غياب المســـؤولين 
”تملصا واســـتقالة من دورهـــم في تقييم 
النقائـــص“.  علـــى  والوقـــوف  أدائهـــم 
وقال ”الطفل التونســـي يتيم مؤسســـات 
الدولة“، معربا عن اســـتيائه مما اعتبره 
تدهـــورا لوضعيـــة الطفولة فـــي تونس 
بسبب تهميش قطاع الطفولة، منبها إلى 
عودة ارتفاع نســـبة الأميـــة في صفوف 
المدرســـي  الانقطاع  وارتفـــاع  الأطفـــال 

وتدني الخدمات الموجهة إليه.
وأشــــار الشــــريف إلــــى أنه مــــن غير 
الممكن بلــــورة سياســــات عمومية قادرة 
على الارتقاء والنهوض بوضعية الطفولة 
في تونس في ظل غياب بيانات ومؤشرات 
كمية ونوعية تأخذ بعيــــن الاعتبار واقع 

الطفولة بمختلف أبعاده وظواهره.
وتـــم توزيـــع كتيّـــب خـــلال النـــدوة 
يرصد وضـــع الطفولة في تونس لســـنة 
2020 وتضمّـــن العديـــد مـــن الفجـــوات 
وتفشـــي  الجنســـين  بين  واللامســـاواة 
العديـــد من الظواهر الســـلبية على غرار 
الانقطـــاع عن التعليـــم والعنف بمختلف 

أشكاله والاتجار بالبشر.
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 شـــهدت الحياة اليومية للأسر تحولا 
ضخما في عصر ســـيطرت فيه الشاشات 
على حياة الآبـــاء والأمهات والأبناء على 
حد ســـواء. وكشفت الدراســـات الحديثة 
أن توافـــر الإنترنت ووســـائل التواصل 
الاجتماعي أدى إلى القضاء على الحدود 
التـــي تحمـــي الأطفـــال مـــن الجوانـــب 
الســـيئة لحياة الكبار. مؤكـــدة أنه غالبا 
ما يشـــعر الآبـــاء والأمهـــات بأنهم باتوا 
فاقديـــن للقدرة على حمايـــة أطفالهم مع 
تزايـــد الانفتاح علـــى التكنولوجيا التي 
باتـــت تتطلب أيضـــا تزايدا فـــي مراقبة 
الأطفال وتشككا في أساليب التربية التي 
تصـــر على منح الأبنـــاء المزيد من الثقة 

والحفاظ على خصوصيتهم.

وعلـــى الرغم مـــن حـــرص الكثير من 
الآباء والأمهات على منح الأبناء مســـاحة 
مـــن الحرية لإبـــداء آرائهم وســـط جو من 
الثقـــة والاحتـــرام، إلا أنه تظـــل لديهم في 
غالـــب الأحيـــان العديد من الأســـرار التي 
يفضلـــون كتمانهـــا عنهم رغـــم مضارها 
السلبية. وتكون أغلب هذه الأسرار ناتجة 
عن علاقاتهم الافتراضيـــة التي يقيمونها 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي والتي 
تهددهـــم وتعرضهم إلـــى مواقف خطيرة. 
وإذا لم يتفطن لها الوالـــدان، وإذا تم ذلك 
يكون بالصدفة، فقد تكون نتائجها وخيمة 

على الطفل نفسيا وجسديا.
وقال المختصون إنـــه بقدر ما يكون 
من الصعب على الآباء كسب ثقة أبنائهم 
بقدر ما يكون الحصول على ثقة الوالدين 
أمـــرا أصعب بكثير؛ حيـــث أن الكثير من 
الآباء أصبحوا نتيجة لما يعيشـــونه في 
هذا العصر يبالغون في الحيطة والحذر 
من كل ما يصدر عنهم من أقوال أو أفعال 
خوفا من أن ينخدعـــوا ويعطوا أبناءهم 

قدرا مفرطا من الثقة لا يستحقونها.
نوارة  النفســـية  الأخصائية  وقالـــت 
الســـيد ”يعد غيـــاب التواصل الأســـري 

ما بين الآبـــاء وأبنائهـــم نتيجة ضغوط 
الحيـــاة والانشـــغال بالجـــري وراء لقمة 
العيـــش مـــن أكثر الأســـباب التـــي تدفع 
بالأبناء إلى اللجوء إلى وسائل التواصل 

الاجتماعي“.
وأضافت موضحة لـ“العرب“، ”يفاجأ 
الآباء ببعض الســـلوكيات غير المقبولة 
مـــن أبنائهـــم مثـــل مشـــاهدة محتويات 
إباحيـــة أو تبادل الرســـائل الغرامية ما 
بين صبيان وبنات أو إرســـال صور غير 
لائقة والانشـــغال عن تحصيـــل الدروس 
وإلى غير ذلك من ســـلوكيات تزعج الآباء 
والأمهات كثيرا، وتكون ســـببا في عقاب 
الأبنـــاء وحرمانهم مـــن الهواتف الذكية 
أو منعهم مـــن اســـتخدام الإنترنت، مما 
يجعلهم يدخلون في صدام وصراع معهم 

في أحيان كثيرة“.
وتابعت الســـيد قائلـــة ”لكي نتعامل 
مع تلك المشـــكلة علينا منذ البداية خلق 
قواعـــد لكافة الأمور التي ترغب الأســـرة 
فـــي ضبطها مـــع الأبنـــاء، ومراعـــاة أن 
يســـود جو من الألفة والحـــوار بين كافة 
أفرادها مهما كانت انشـــغالاتهم الأسرية 
كبيرة“. وتشـــدد الخبيرة النفســـية على 
ضرورة متابعة الأبناء ومعرفة أصدقائهم 
والإرشـــاد المســـتمر لهـــم وتشـــجيعهم 
حول ســـلوكياتهم الإيجابيـــة وتصحيح 
الخطـــأ لهم والتســـامح عنـــد ورود خطأ 
مـــع المتابعة وعدم اللجـــوء إلى العقاب 

القاسي.
وأكدت المختصة المصرية على ضرورة 
اللجـــوء إلى المختصين في حال تفاقمت 
المشـــكلات، منبهـــة إلـــى أنه قـــد يعاني 
الطفـــل مـــن حالـــة نفســـية ســـيئة تؤثر 
عليه وتجعلـــه يخفي الكثيـــر من الأمور 
عن أســـرته، ومراعاة خلـــق جو من الثقة 
مـــا بيـــن الآبـــاء والأبنـــاء، كـــي يجنبوا 
أبناءهـــم الوقـــوع في مشـــكلات من هذا 
النوع أو التدخل لحلها بشـــكل جيد عند 

حدوثها.

الإنترنت مصدر الخطر

ومن أهم الأســـباب التي تصعّب على 
الأبناء كســـب ثقـــة الوالدين هـــو تكوين 
انطباع مسبق لديهما بأن الابن أو الابنة 
يكـــذب عليهمـــا أو يخفي أســـرارا هامة 
عنهما طوال الوقت، وبالتالي فعليهما ألا 
ينخدعا بما يقوله أو يظهره من تصرفات 
أمامهما وهو ما يترتـــب عليه تبعا لذلك 

غياب الثقة الكاملة فيهما.

وأشـــار أخصائيـــو التربيـــة إلى أن 
التغيرات التي يمر بها الطفل عند بلوغه 
ســـن المراهقـــة، حيث يتحـــول من طفل 
صغير إلى شاب يتصف بالتمرد والرغبة 
المســـتمرة في العصيـــان، تجعل والديه 
يمتعضان من تصرفاته، مبيّنين أنه بقطع 
النظر عـــن الطريقة التي اتبعها الوالدان 
فـــي تربية أبنائهما منـــذ الصغر فإنها لا 
تؤثر بشكل كبير على مقدار ثقتهما فيهم 
عنـــد بلوغ ســـن المراهقـــة. فمهما تربى 
الأطفـــال على الصـــدق والصراحة وعدم 
الكذب علـــى والديهم دائما مـــا تجبرهم 
تغيرات تلك المرحلة الحرجة على إخفاء 

بعض الأمور ولو كانت صغيرة.
كما لفتوا إلى أن إخفاء الأبناء الكثير 
من الأشـــياء عـــن والديهم يلغـــي ثقتهم 
بشـــكل كامل، مؤكديـــن أنه حتـــى تقرّب 
الآباء من أبنائهم وتكوين صداقات معهم 
وتعويدهم على الصراحة كلها أساليب لا 
تقنع الأبناء بمصارحتهم بما يتعرضون 
إليـــه من مخاطـــر على مواقـــع التواصل 

وفي محيطهم الاجتماعي.
وأشـــار الخبراء إلى أن الأســـر باتت 
تعانـــي أزمة ثقة في العصـــر الحالي مع 
ســـيطرة الأجهـــزة الذكية علـــى أفرادها 
وخاصة الأطفال الذين باتوا مستهدفين. 
وأشـــارت المنظمات الدوليـــة والبحوث 
والدراسات إلى أن هناك زيادة في النشاط 
الرقمي عند الأشـــخاص الذين يحاولون 
اســـتغلال الأطفال جنســـيّا عبر شـــبكة 
الإنترنـــت، مؤكدة أن  مســـتغلي الأطفال 
ينشـــرون منشورات على المنتديات التي 
يتوقعـــون أن يكـــون فيها صغار الســـن 
الأكثر عرضة للاســـتغلال بســـبب العزلة 

الاجتماعية وقلة الرقابة.
وأكـــدت الدراســـات أن الكثيـــر مـــن 
أوليـــاء الأمور لا يدركون مخاطر الاعتداء 
الجنســـي عبـــر الإنترنـــت، حيـــث يدخل 
مســـتغلو الأطفـــال إلـــى غرف الدردشـــة 
وجلســـات ألعـــاب الفيديـــو، وغالبـــا ما 
يتظاهـــرون بأنهـــم قصر. وتتطـــور تلك 
الاتصـــالات إلـــى ضغـــط البالغيـــن على 
الأطفـــال كـــي يرســـلوا إليهم صـــورا أو 
فيديوهات جنســـية فاضحـــة في بعض 
الأحيـــان بواســـطة الرشـــاوى الماليـــة، 
وأحيانا أخرى بواســـطة استغلال نقاط 
الضعـــف حول ثقتهم بأنفســـهم. ولاحقا 
يستخدم المستغلون تلك الصور وسيلة 
للابتزاز من أجل إجبـــار ضحاياهم على 
إرســـال المزيـــد من المحتوى الجنســـي 
الفاضح والحفاظ على ســـرية الاستغلال 
الجنســـي. وقد يهددون بإرســـال الصور 
إلى آبـــاء الأطفال إذا لم يمدوهم بالصور 

على نحو مستمر ومتزايد.
وأكد أخصائيون فـــي مجال الصحة 
النفســـية أنه بســـبب الخجـــل المرتبط 
بالجنـــس، والذي ينفذ منه المســـتغلون 
يحافـــظ  مـــا  غالبـــا  ضحاياهـــم،  إلـــى 
الأطفال على أن تظـــل تلك الاتصالات مع 
مستغليهم ســـرية حتى تخرج الأمور عن 

الســـيطرة. موضحين أنـــه إذا ما حصل 
المعتدي على صور جنســـية للطفل، فمن 
المحتمـــل أن يشـــعر الضحيـــة بالخوف 
من أن أبويه ســـيريان هـــذه المادة. وقد 
يكون هذا الشـــعور بالخـــوف من الخزي 
الجنسي مدمّرا، ويمثل عقبة أمام الإبلاغ 

عن هذا الاستغلال.

الخزي يتغذى على الصمت

ويتعـــود الطفل على إخفاء أســـراره 
وإخفاقاتـــه ومواقفـــه التـــي قـــد يظنها 
مخزيـــة عـــن والديه خوفا مـــن غضبهما 
وتجنب العقاب أو اللـــوم كما أنه يخفي 
الأسرار رغبة في الشـــعور بالاستقلالية 
صداقات،  وتكوين  الخصوصية  وامتلاك 
ويخفيهـــا أيضـــا لأنـــه لا يعـــرف مـــدى 

خطورتها وتأثيرها الضار.
وشدّد الخبراء على ضرورة أن يجري 
الآباء محادثـــات صريحة مـــع أطفالهم، 
واتباع نهج لا ينطوي على إصدار أحكام 
عليهـــم. ويمكن أن يدفـــع الخزي الأطفال 
إلى إخفاء اتصـــالات محفوفة بالمخاطر 
على الإنترنـــت، منبّهين إلـــى أن الخزي 
يتغـــذى على الصمت، ولذلـــك يجب عدم 
منحهـــم ثقـــة تامـــة دون إثارة للشـــكوك 
حوله والتقصي عن علاقاتهم الافتراضية 

والمحتويات التي يشاهدونها.
وأكدوا أن بعض الأسر تسيء تفسير 
ترســـيخها  وطريقة  الخصوصية  مفهوم 
عند الأطفـــال، وتخلط بين حق الطفل في 
إدارة مســـاحته الشـــخصية وفي اعتبار 
البعض من شـــؤون حياته سرّا، وبين أن 
يكـــون الأب والأم في خانة الآخرين الذين 

يمكن كتمان الأسرار عنهم.
ولـــدى الأطفال في هذا العصر الكثير 
من الأسرار التي يخفونها على أسرهم، 

فعالمهـــم أصبح مشـــحونا بالعلاقات 
والصــــور والفيديوهات، وأصبح الآباء 
والأمهــــات عاجزين عن فك شــــفرة هذا 

العالم الذي يغوص فيه الأبناء 
لساعات، على الرغم من قربهم 

منهم وإتقان أسلوب الحوار 
معهم والنصيحة وإعطاء 

الأمثلة للحفاظ على سلامتهم.
ويؤكد الأبناء خاصة في 
سن المراهقة أنهم مدركون 

جيدا لهذه النصائح وسوف 
يكونون حريصين على 

تطبيقها بحذافيرها، إلا أن 
الآباء والأمهات كثيرا ما 

يفاجأون بأن أبناءهم 
يواجهون أوضاعا صعبة 

ومواقف تهدد سلامتهم 
النفسية والجسدية، وفي 

أغلب الأحيان يصابون بالندم على 
تلك الثقة العمياء التي منحوها إياهم 
والتي تعرضهم لجلد الذات خاصة إذا 

تفطنوا إلى ما يحدث لأبنائهم بعد 
فوات الأوان.

 قـــال خبـــراء الموضة إن 
فساتين الجلد كانت تقتصر 
في الأعوام الماضية على 
القصّة المستقيمة، إلا أنه 
في هـــذا الموســـم ظهرت 
تكسر  عملية  أكثر  تصاميم 
الصـــورة النمطيـــة لهـــذا 

الفستان.
الجلد  الفســـتان  ويمثل 
القصيـــر نجـــم الموضـــة 
النســـائية ليمنـــح المرأة 
مفعمـــة  شـــتوية  إطلالـــة 

بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت مجلة ”آل“ أن الفستان 
الجلـــد، خاصة الأملس، يمنح المرأة 
ويضفي  والـــدفء  بالراحة  إحساســـا 

على المظهر لمسة أناقة وفخامة. وأكدت 
المجلـــة المعنية بالموضـــة والجمال أن 
هذا الفســـتان يخطف الأنظـــار إليه هذا 
الموســـم من خلال القصة القصيرة ذات 

الطابع المثير.
وأضافت أن الفســـتان الجلد القصير 
يطـــل بقصـــات متنوعة ليرضـــي جميع 
الأذواق. وأشـــارت إلى أن قصة القميص 
الأنيقـــة تعـــد مـــن أبـــرز القصـــات هذا 
الموسم، حيث يشتمل الفستان على ياقة 

على غرار القميص.
الجلـــد  الفســـتان  تنســـيق  ويمكـــن 
القصيـــر مع بوت طويل ذي نعل ســـميك 
خـــلال الحيـــاة اليوميـــة، بينمـــا يمكن 
تنســـيقه مع بوت طويل ذي كعب نحيف 

وعالٍ في المناسبات الاحتفالية.

تبنى التربية الحديثة على الثقة المتبادلة بين الآباء والأبناء كأســــــلوب للتربية 
الإيجابية. ويتفق خبراء التربية والعلاقات الأســــــرية على أن أساس التربية 
ــــــى منحهم الثقة والتقرب منهــــــم لتربيتهم تربية  الناجحــــــة للأطفال يقوم عل
سليمة. لكن تبينّ أن الغالبية العظمى من أطفال العصر الرقمي ليسوا أهلا 
للثقة التي يمنحها لهــــــم آباؤهم وأمهاتهم، حيث أنهم غالبا ما يعمدون إلى 
إحباط توقعاتهم وكتمان الكثير من الأسرار عليهم رغم سعيهم الدؤوب إلى 

كسب ثقتهم وصداقتهم.

أطفال العصر الرقمي ليسوا 
أهلا لثقة آبائهم وأمهاتهم

الفتيات المنقطعات 
عن الدراسة أكثر عرضة 

للاستغلال في تونس
الأبناء يكتمون الكثير من الأسرار فيحبطون توقعات أسرهم

موضة

الفستان الجلد 
لإطلالة شتوية مثيرة

الحذر واجب

التعليم.. السبيل الوحيد لإنقاذ الفتيات

الأسر باتت تعاني أزمة 
ثقة في العصر الحالي مع 
سيطرة الأجهزة الذكية 

على أفرادها وخاصة 
الأطفال

حسينة بالحاج أحمد

 على أسرهم،
بالعلاقات  نا
أصبح الآباء 
 شــــفرة هذا 
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لندم على 
حوها إياهم 
ت خاصة إذا
ئهم بعد

بالأن
وأوض
الجلـــد،
إحساســـا

و


